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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الرابعة والثمانون     

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 

م، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرا       
مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 

 ) .رحمه االله(يتجاوز سن الشباب، إنه الإمام أحمد بن حنبل 

ده في طلــب جــالصــور العديــدة والجميلــة في ) رحمــه االله(ان في ســيرة الإمــام أحمــد لقــد كــ       
في حسـن خلقـه مـا ورد عـن جـاء وزهـده وتقـواه وورعـه ، وحسـن خلقـه ، وممـا العلم وتعليمه ، 

ذي قـال لم ار الفقـير في مجلـس اعـز منـه في مجلــس أحمـد كـان مـائلا الـيهم مقصـرا عـن اهــل المـرو 
الدنيا وكان فيـه حلـم ولم يكـن بـالعجول وكـان كثـير التواضـع تعلـوه السـكينة والوقـار وإذا جلـس 

 . في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر 

تلــك الأخــلاق الكريمــة والصــفات الحميــدة ، الــتي إن شــباب الإســلام بحاجــة ماســة إلى        
شــديد التواضــع ، مبتعــداً عــن الــدنيا فإنــه مــع مكانتــه وقــدره ) رحمــه االله(ثلــت في الإمــام أحمــد تم

يخشــى علـــى ) رحمــه االله(وزينتهــا ، ولم يعجــب بمــا نالــه مــن الشــهرة وذيــاع الصــيت ، بــل كــان 
 . نفسه من ذلك 

نلــت شــهرة في جانــب مـن الجوانــب ، أو  أيك رفعــة في لــكـان فأنـت أخــي الشــاب إن         
أي شأن من شؤون الحيـاة ، فلـيكن ذلـك سـبب في تواضـعك لربـك ، ومعرفـة حقيقـة نفسـك، 
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فإن بعض الشـباب هـداهم االله يحملهـم ذلـك علـى الفخـر والترفـع علـى النـاس ، وربمـا جـاء يـوم 
     . ن ، والرفيع فيه وضيعاً ، نعوذ باالله من الخذلا أصبح العزيز فيه ذليلاً 

عون الكـرام ، معشـر الشـباب ، ومـن خصـال الإمـام الحميـدة شـدة كرمـه مـع أيهـا المسـتم       
عبــد االله بــن أحمــد قــال قــال أبــو ســعيد بــن أبي حنيفــة المــؤدب  ، فعــن ) رحمــه االله(قلــة مــا عنــده 

عطـاني الشـيء كنت آتي اباك فيدفع الي الثلاثة دراهم وأقل وأكثر ويقعد معي فيتحدث وربمـا ا
قعـود انـا وهـو قـال ثم خـرج ومعـه تحـت  لويقول اعطيتك نصف ما عندنا فجئت يومـا فأطلـت ا

كسائه اربعة ارغفة فقال هذا نصف ما عندنا فقلت هي احب الي مـن اربعـة آلاف مـن غـيرك 
 .    

وعن يحيى بن هلال قال جئت أحمد فاعطاني اربعة دراهم وقـال هـارون المسـتملي لقيـت        
    . أحمد بن حنبل فقلت ما عندنا شيء فأعطاني خمسة دراهم وقال ما عندنا غيرها 

 . قال المروذي رايت أبا عبد االله قد وهب لرجل قميصه وقال ربما واسى من قوته  

د فشــكى إلى أبي عبــد االله فقــال يــا او وجـاءه أبــو ســعيد الضــرير وكــان قــال قصـيدة في ابــن أبي د
أبــا ســعيد مــا عنــدنا الا هــذا الجــذع فجــيء بحمــال قــال فبعتــه بتســعة دراهــم ودانقــين وكــان أبــو 

    . اء عبد االله شديد الحياء كريم الاخلاق يعجبه السخ

قــال كـــان أبــو عبــد االله لا يجهــل وان جهـــل عليــه حلــم واحتمــل ويقـــول المــروذي  وعــن        
يكفــي االله ولم يكــن بــالحقود ولا العجــول كثــير التواضــع حســن الخلــق دائــم البشــر لــين الجانــب 

ان ليس بفـظ وكـان يحـب في االله ويـبعض في االله واذا كـان في امـر مـن الـدين اشـتد لـه غضـبه وكـ
     .يحتمل الاذى من الجيران

وقال المروذي رأيـت أبـا عبـد االله يقـوم لـورده قريبـا مـن نصـف الليـل حـتى يقـارب السـحر        
    . ورايته يركع فيما بين المغرب والعشاء 

ـــدعاء         ـــر ال ـــدعو لأقـــوام بأسمـــائهم وكـــان يكث ـــد االله ربمـــا سمعـــت أبي في الســـحر ي وقـــال عب
ى عشـاء الآخـرة ركـع ركعـات صـالحة ثم يـوتر وينـام نومـة ويخفيه ويصلي بـين العشـاءين فـإذا صـل
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ثم يفطـر مـا داوم خفيفة ثم يقوم فيصلي وكانت قراءتـه لينـة ربمـا لم افهـم بعضـها وكـان يصـوم ويـ
 .ترك صوم الاثنين والخميس وايام البيضشاء االله ولا ي

قال المروذي سمعـت أبـا عبـد االله يقـول حججـت علـى قـدمي حجتـين وكفـاني إلى مكـة اربعـة   
    . عشر درهما 

ني محمــدا الاثــرم قــال اخــبرت ان الشــافعي قــال لأبي عبــد االله ان امــير المــؤمنين يعــ وعــن        
ـــه قاضـــيا للـــيمن وانـــت تحـــب الخـــروج إلى عبـــد الـــرزاق فقـــد نلـــت حاجتـــك  ســـألني ان الـــتمس ل
وتقضي بالحق فقال للشـافعي يـا أبـا عبـد االله ان سمعـت هـذا منـك ثانيـة لم تـرني عنـدك فظننـت 

 . انه كان لأبي عبد االله ثلاثين سنة أو سبعا وعشرين 

وهـو في عـز شـبابه فلـم يقبـل ) رحمـه االله(كان هـذا المنصـب قـد عـرض علـى الإمـام أحمـد         
هـو الشـاب التقـي ) رحمـه االله(في العادة يحبون المناصب ، ولكـن الإمـام أحمـد ذلك ، والشباب 

ـلـلا عروـشيخ يذـلع ىـسفن ىـنيو هه ىأبــا عــن الــدنيا وزينتهــا ، مــع العلــم أن منصــب القضــاء 
أراد أن يتفـرغ لطلـب ) رحمـه االله(لكـن الإمـام ليس من زينة الدنيا ، بـل هـو مـن أمـور الـدين ، و 

 . نفسه من عدم القيام بحق القضاء العلم مع خشيته على 

قـد حـذر مـن الإمـارة مـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(أن نعلـم أن رسـول االله بـد كما أنـه لا         
يـَا (: لعبـد الـرحمن بـن سمـرة ) صـلى االله عليـه وسـلم(لا يقدر عليها ولا يقوم بحقها ، حين قـال 

مَارَ  هَـا وَإِنْ أوُتيِتـَهَـا مِـنْ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ سمَرَُةَ لاَ تَسْأَلْ الإِْ ةَ فإَِنَّكَ إِنْ أوُتيِتـَهَا عَنْ مَسْـألََةٍ وكُِلْـتَ إلِيَـْ
هَا  .أخرجه البخاري ) غَيرِْ مَسْألََةٍ أعُِنْتَ عَلَيـْ

: عَـــنْ أَبيِ ذَرٍّ قــَـالَ صـــحيح مســـلم في  اه منـــع أبـــا ذر مـــن الإمـــارة لضـــعفه ، كمـــا أنـــمـــك       
أَلاَ تَسْتـَعْمِلُنيِ قاَلَ فَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَى مَنْكِبيِ ثمَُّ قاَلَ ياَ أبَـَا ذَرٍّ إِنَّـكَ ضَـعِيفٌ  قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ (

 ) . يْهِ فِيهَاوَإِنَّـهَا أمََانةَُ وَإِنَّـهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَندََامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّهَا وَأدََّى الَّذِي عَلَ 

رص الرئاسة في أي أمر مـن الأمـور إذا  فهذه الأثار وغيرها تعطي للشاب درساً بعدم الح       
سـب نفسـه ويتأمـل يحا، فعليـه أن الرئاسـة  كان هذا الشاب غير قـادر علـى القيـام بحقـوق هـذه



 ٤ ) رحمه االله(أحمد بن حنبل /  ٨٤ حلقة

في حاله وقدراته ولا تغريه المناصب فيطمـع وعـو غـير قـادر فتكـون هـذه المناصـب سـبباً للخـزي 
 . والندامة 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .عليكم ورحمة االله وبركاته  والسلام


